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 هؤلاء الرجال كان بعضهم  رأس الحربة التي استخدمت في الحشد ليوم الثلاثين من يونيو
الذي أعقبه انقلاب الجيش في الثالث من يوليو على الرئيس السابق محمد مرسي الذي لم يمض على
انتخابه سوى عام واحد فقط، إنها شبكة المصالح المعقدة التي تولدت عن فساد نظام مبارك طوال
ثلاثين عامًا حكمهم الرجل، هذه الشبكة هي التي دافعت عنه حين اندلعت انتفاضة شعبية ضد
اسـتبداده في الخـامس والعشريـن مـن ينـاير إلا أن الطوفـان كـان أقـوى فأجبرهـم علـى تخطـي لحظـة
مبـارك والرضـوخ للأمـر الواقـع، وذلـك بعـدما تـورط بعضهـم في جرائـم ضـد الثـوار فضلاً عـن الجرائـم

المالية.

لم تُفلح انتفاضة يناير ولا أطيافها في محاسبة هذه الشبكة التي ضحت ببعض رموزها الذين مثلوا
قمـة الجبـل الجليـدي بالنسـبة إليهـا، بينمـا قاعـدة الجبـل كمـا هـي ضاربـة في أعمـاق المجتمـع المصري،
وحين انتخب مرسي كأول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ناصبوه العداء رغم محاولته
تحييدهم في صراعه مع الدولة العميقة، إلا أن طبيعة هذه الشبكة المعقدة لا يجدي معها التحييد

بأي حال.
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استغل الجيش ومخابراته رجال أعمال العصر المباركي وبالتحديد الصفوف المتأخرة منهم التي تربت
على يد مبارك الابن “جمال” بعدما بدأ الجيش في تكوين جبهة الثلاثين من يونيو وتوزيع أدوارها،
فقد حقق الجيش معهم ما يسمى بـ “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من
الحكــم، فقــد لعــب الساســة أدوارهــم، ولعبــت البيروقراطيــة المصريــة دورهــا بكفــاءة، أمــا هــؤلاء كــانوا
ــرأي العــام ضــد الرئيــس يضخــون أمــوالهم في أدق نقــاط قــرى ونجــوع مصر بالفضائيــات لحشــد ال
يــاتهم الســابق وجمــاعته وتمويــل الحملات المضــادة لهــم، كــل ذلــك علــى أمــل اســتعادة إمبراطور

الاقتصادية مكانتها في الدولة.

تم المراد وظهر ممثل الجيش عبدالفتاح السيسي ليعلن عزل الرئيس السابق، ومنذ هذه اللحظة
وبـدأت مكونـات تحـالف المصالـح البحـث عـن الغنـائم الـتي انتظروهـا عقـب الإطاحـة بالسـيد مـرسي،
كملها، وقد نجحوا في إسكات ولكن الجيش وممثله طالبوا الجميع بالصبر حتى تدين لهم الدولة بأ
أي صوت معارض للقمع وذلك بتأييد ومباركة من فضائيات رجال الأعمال الذين تبنوا معه معركة

“الإرهاب المحتمل” وهللوا لها.

لم يكن يتوقع أحد أن الصراع بين أجنحة الانقلاب سيبدأ مبكرًا هذه المرة، فقد استرد الجميع قوتهم
الآن وبدوا جاهزين لمعاركهم الداخلية بعدما اختفى “الهدف المشترك”، فبعد تنصيب السيسي رئيسًا
بمباركـة تحـالف المصالـح مـع رجـال الأعمـال فـوجئ الجميـع بـأن دورهـم لـن يتوقـف عنـد حـد الدعايـة
الانتخابية والمباركات، ولكن السيسي باغتهم بطلب  مليار جنية لانقاذ الاقتصاد المصري، ومن

هنا بدأ الصراع بين السيسي ورجال الأعمال.

توجهات السيسي الاقتصادية ظهرت بعد عملية تنصيه رئيسًا لأن الرجل رفض الصعود إلى الرئاسة
كثر كثر فأ ببرنامج، وما مس رجال الأعمال مباشرة هو ترك السيسي العنان لاقتصاد الجيش للتوغل أ
داخل الاقتصاد المصري رغم أن الجيش المصري يمتلك قرابة % من الاقتصاد المصري بالأساس،

وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع بين رجال الأعمال.

وفي أول رد فعل على توجهات السيسي الاقتصادية خاصة فيما يتعلق برجال أعمال الحزب الوطني،
سحب بعضهم استثماراته من البورصة المصرية وهو ما أدى إلى وجود نزيف حاد في البورصة منذ
تـولي السـيسي الرئاسـة، كمـا أطلـق بعضهـم قنـواته الفضائيـة لتهـاجم السـيسي وحكـومته مـع تقليـل

الدعم الإعلامي المقدم له كبادرة اعتراض على تحيزاته الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.

المؤســسة العســكرية انطلقــت في الاقتصــاد المصري دون القيــود الــتي وضعهــا عليهــا الرئيــس الأســبق
حسني مبارك، فعلى سبيل المثال كان الصراع بين الجيش ورجال الأعمال على أشده في زمن مبارك
على أراضي الدولة، فقد اشتكى رجال الأعمال إلى مبارك وضع القوات المسلحة يدها على كثير من
ــر ذلــك قــام مبــارك ــة، مؤكــدين حــاجتهم إلى تلــك الأراضي بغــرض الاســتثمار، وعلــي إث أراضي الدول
ــة باســتثناء أعــداد مــن رجــال الأعمــال المصريين والعــرب، في مقــدمتهم رجــال الأعمــال المنتمين لأمان
الســياسات بــالحزب الــوطني للحصــول علــى قطــع أراضي ســياحية في شرم الشيــخ والغردقــة ومــرسي

علم والساحل الشمالي دون موافقة القوات المسلحة عن طريق استثناء مخصص قام به مبارك.



أمــا الآن فقــد كشــف الســيسي عــن نيتــه صراحــةً الاســتعانة بالمؤســسة العســكرية فى مواجهــة الأزمــة
الاقتصادية، فى ظل طبيعة السوق المصرية التى يحظى فيها القطاع الخاص بدور بارز في حين اختفى
ية، وهو الأمر الذي يريد منها دور القطاعين العام والتعاونى لحساب أساطيل القطاع الخاص التجار
السيسي الاستغناء عنه لصالح الجيش، بحيث يحتكر الجيش خدمات بعينها بدلاً من رجال الأعمال
الذين كونوا ثروات طائلة من الاحتكار خلال العقود الماضية، وبهذا نظر رجال الأعمال إلى المؤسسة

العسكرية كونها منافسًا لهم يهدد عروشهم الاقتصادية.

“هتدفع يعني هتدفع”

بهـذه الصـورة عـزف رجـال الأعمـال عـن تقـديم الـدعم المطلـوب للسـيسي عـن طريـق صـندوقه “تحيـا
مصر”، وهـــو الأمـــر الـــذي اســـتثار غضـــب الســـيسي في أحـــد لقـــاءاته ودفعـــه للتصريـــح لهـــم بجملـــة

“هتدفعوا يعني هتدفعوا”.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في  أبريل ، اللائحة التنفيذية
لقـانون فـرض ضريبـة % علـى أربـاح البورصـة للمضـاربين، وحملـة أسـهم الشركـات، وهـو القـانون

الذى أقره السيسى في يوليو ؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

 وقد أرجع محللون اقتصاديون أن الخسائر التى مُنيت بها البورصة فى هذا السياق بسبب بعض
رجال الأعمال الذين لا يبالون بخسارة بعض من قيمة أسهمهم فى البورصة لفترة من أجل الضغط
علــى النظــام؛ حيــث تمثــل هــذه الخســائر بالنســبة لهــم خســائر مؤقتــة ستزول حينمــا يرتفــع ســعر
ــاح في ســوق ــة علــى الأرب ــذي أدى إلى تأجيــل العمــل بقــرار تطــبيق الضريب الأســهم، وهــو الضغــط ال

البورصة لمدة عامين.

جولة أخرى خاض فيها السيسي صراعًا مع المستوردين من رجال الأعمال بعدما أصدر البنك المركزى
في  فبرايـر  قـرارًا يُقيـد إيـداعات الأفـراد والشركـات في البنـوك المصريـة مـن الـدولار بعـشرة آلاف
دولار كحــد أقصى في اليــوم، و ألــف دولار كحــد أقصى في الشهــر، بغيــة تقليــل الطلــب علــى العملــة
الصـعبة، لتخفبـض سـعرها، وهـو مـا قوبـل برفـض رجـال الأعمـال المسـتوردين الذيـن يـرون أن القـرار
يشل حركة الاستيراد لديهم لصالح شركات الجيش التي تتمتع بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود.

الصراع ظل مكتومًا بقرارات تصدر من جانب النظام ورفض من جانب رجال الأعمال المتذمرين لمدة
طويلة، إلى أن خ على صفحات الجرائد وبعض شاشات الإعلام الموالية للرئاسة التي تتحدث عن
تآمر رجال الأعمال على السيسي لإفشاله، لكن ظل هذا الهجوم غير مؤيد بأي رد فعل رسمي سلبي

من النظام تجاه رجال الأعمال واقتصادهم الخاص.

فقـد اتهـم إعلامـي معـروف بقربـه مـن الأجهـزة الأمنيـة رجـل الأعمـال نجيـب سـاويرس بقيـادة جبهـة
مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب
ســاويرس في برنــامج إعلامــي كنــوع مــن الضغــط عليــه للتوقــف عــن معــارضته لابتزاز النظــام لرجــال
الأعمــال، إلى أن تــم الاتصــال بين مالــك القنــاة الــتي تذيــع هــذه التسريبــات ورجــل الأعمــال نجيــب



ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.

يـن، فقـد وافـق مجلـس إدارة جهـاز ظهـرت بـوادر رد فعـل نظـام السـيسي علـى رجـال الأعمـال المتذمر
ية على إحالة محمد فريد خميس رجل الأعمال البارز إلى النيابة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكار
ية، حيث تسيطر مجموعته “النساجون الشرقيون” على % من العامة بتهمة الممارسات الاحتكار
سوق السجاد الميكانيكي في مصر، ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، فرض غرامة مالية

عليه تصل إلى  مليون جنيه.

خميس لم ينتظر كثيرًا واستقل طائرة متجهة إلى ألمانيا، وهو ما يعني معرفته بأن أمر الإحالة إلى النيابة
جدي وصادر من جهة سيادية وتعد هذه أولى خطوات النظام في تقليم أظافر بعض رجال الأعمال.

إجراء آخر اتخذه النظام ضد بعض رجال الأعمال ولكنه آثر أن يأتي بصورة غير رسمية حيث أحال
القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغ مقدم من أحد أعضاء تحالف “تحيا مصر”
الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل
ير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال ف عامر صاحب شركات الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووز
عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على الرئيس من خلال البرلمان المقبل،

ومن الغريب أن يتحرك البلاغ بهذه السرعة وهو ما يعني أن ثمة رضا لدى النظام عنه.

لا يمكـن فصـل هـذا الخـبر عـن خـبر آخـر يتحـدث عـن قيـام رجـل الأعمـال الشـاب أحمـد أبـو هشيمـة
ــالتبرع بمبلــغ   مليــون جنيــه لصــندوق الســيسي، ــوزراء ب عقــب لقــائه  إبراهيــم محلــب رئيــس ال
بالإضافة إلى التنازل عن ٧٥ مليون جنيه فرق ارتفاع الأسعار بالحديد، بجانب إعادة إعمار ٢٠ قرية فى

صعيد مصر تكلفة كل قرية ٢ مليون جنيه تم البدء فيها.

فسر هذا البعض أنها رشوة “مقنعة”  للنظام واستجابة لابتزازه بعد تحريك بلاغ ضد أبوهشيمة في
النيابة العامة، فبينما فضل فريد خميس الخروج من مصر آثر أبوهشيمة أن يُزعن لضغوط النظام

على رجال الأعمال بإجبارهم على مثل هذه التبرعات الضخمة من أجل سد العجز الحكومي.

الصراع بين السيسي ورجال أعمال البرلمان القادم

هذا البلاغ ضد رجال الأعمال بهذه الصيغة يحمل تخوف النظام وفي مقدمتهم السيسي من البرلمان
القـادم وبالتحديـد مـن تحـالف رجـال الأعمـال ضـد السـيسي وتكتلهـم في البرلمـان المقبـل الـذي يحـاول

السيسي تأخير إجراء انتخاباته بكافة السبل الممكنة.

السيسي يسعى قبل إجراء انتخابات البرلمان إلى إنشاء قائمة موحدة يضمن بها عدم الاصطدام مع
البرلمان لكن حتى الآن كل هذه المحاولات بآت بالفشل، في ظل إلقاء الاتهامات على رجال الأعمال
مــن قبــل رجــال الجــنرال بأنهــم مــن يرفضــون الــدخول في قائمــة موحــدة، كمــا يتهمــونهم بالســعي

للسيطرة على البرلمان من خلال دعم المرشحين أصحاب النفوذ في دوائرهم عن طريق الأموال.

رجال الأعمال قرروا عدم الانخداع هذه المرة للنظام وقرروا إعلان أنهم رجال اقتصاد وسياسة أيضًا



إذا مــا اضطــروا لذلــك للحفــاظ علــى مصــالحهم، فــضرورة الاحتفــاظ بورقــة البرلمــان في يــدهم ضرورة
حتميـــة لبقـــائهم، حيـــث اســـتخدام التشريعـــات في مواجهـــة الرئيـــس وفي الـــدفاع عـــن مصـــالحهم
الاقتصاديــة باســتخدام أجنــدة تشريعيــة تخــدم القطــاع الخــاص وتمنــع مــن تغــول اقتصــاد الجيــش

عليهم.

 يــن المذكــورين في البلاغ بــدفع حيــث يتهــم البلاغ الأخــير أحمــد أبوهشيمــة ورجــال الأعمــال الآخر
مليون جنيه لأحزاب مقابل دخول البرلمان على قائمة هذه الأحزاب لضمان ولاء النواب في البرلمان
لهم، كما اتهمهم البلاغ بالتنسيق مع رجال الحزب الوطني المنحل بالاتفاق على ضرورة إفراز برلمان
يدين لمصالحهم لمساعدتهم على التهرب الضريبي والوقوف من خلال تشكيل الحكومة أمام نفوذ

الرئيس بحسب اتهامات البلاغ المقدم.

هـذا الصراع حقيقـي وغـير متـوهم ولكـن مآلاتـه غـير معروفـة حـتى الآن، فهـو بين شـد وجـذب ولكـن
الاحتـدام يظهـر كلمـا اقتربـت انتخابـات البرلمـان، كمـا أن السـيسي يحـاول أحيانًـا اجتـذاب بعـض رجـال
الأعمـال هـؤلاء إلى صـفه باصـطحابه إيـاهم في رحلاتـه الخارجيـة وبـدعوتهم لحضـور احتفـالات الدولـة
الرسمية، لكن كل هذا لا يوضح إلى ما ستنتهي هذه الصراعات بين نظام السيسي الذي قرر الاعتماد
يـة الجيـش الاقتصاديـة وبين رجـال الأعمـال الذيـن يـرون أنهـم يُسـتبدلون مـن معادلـة علـى امبراطور
ــأثير في الاقتصــاد لصالــح الجيــش بعــدما قــدموا كــل الــدعم الممكــن لتمكين ممثــل الجيــش مــن الت
الســلطة، وهــو ممــا يعــده البعــض جــرس إنــذار يشــير إلى نهايــة تحــالف المصالــح بين نظــام الســيسي

ورجال أعمال العهد المباركي.
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